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 : 2المحاضرة الثالثة ج

 الروائي النص و الزمن

 (والخطاب القصة بين للزمن البنيوية التقسيمات)

 
 تمهيد:

إن الزّمن يسمح لنا بالانتقال من الخِطاب إلى التخّيلّ، وتطُرَح قضيّة الزّمن بسبب وجود 

زمنية العالم المقدَّم، وزمنيّة الخطاب المقدَّم له، وهذا  »زمنيتّيْن تقوم بينهما علاقةٌ معينّة: 

الاختلاف بين نظام الأحداث ونظام الكلام بديهيّ، ولكنّه لم ينل حظّه كاملاا من النظّرية 

الأدبيّة إلا عندما اعتمده الشكلانيون الرّوس كقرينة من القرائن الأساسيةّ لإقامة تعارض بين 

 . 1« نى )نظام الخطاب(المتن )نظام الأحداث( والمب

بكلِّ ما تستلزمه عمليّة السّرد ثمّ الكتابة من تقنياّت  القصّة هي تخطيبٌ لمادةٍّ حكائيّة ،ف    

لها إلى قصّة تتعرّض كما ترى "مييك بال " لعملياّت ،أهمّها عمليةّ التنّظيم  ،والحكاية في تحوُّ

 .2والترّتيب
يةّ وحيدة الاتجاه فإنّ إذا كان منطق الوقائع يفترض       حدوثها في سيرورة زمنيةّ خطِّ

م على  ا يقدِّ ر على مدى متفاوتٍ ذكرَ بعض الوقائع ،وأحيانا ا ما يؤخِّ الخطاب القصصيَّ غالبا

تفاوتٍ مماثل بعضها الآخر، لتنشأ مع ذلك النسّيج الـمُتميِّز والمترابط علاقة تفاعل خطابٍّي 

 .3يةّ والجماليةّ القصصيةّمن الإثارة والتشّويق ومن الفن

ب لخطااماذا يفعل  عندما ننطلق من كون الحكاية قد وقعت في الماضي يكون السّؤال:ف   

ى هل يحكي القصّة كشيء تمّ في الماضي؟ أم أنهّ يسعى إل القصصي في هذا الصددّ؟

د ؟إنّ تحدي ترهينها؟ وكيف يرسل الخطاب ذلك من خلال ربط علاقة الحكاية والقصّة

ته لحاضر حسب المستوى الداّخلي يتيح لنا تحليل زمن القصّة والوقوف على تمفصلاا

  الزّمنيةّ الكبرى والصّغرى والكيفيةّ التي تمّ بها تخطيب زمن الحكاية.

 تقسيمات جيرار جنات لزمن الخطاب:  -أولا

خطاب " وفسنعتمد على تقسيمات جيرار جنات البنيوية التي تكلم عنها في كتابه المعر    

 التواتر.  -الديمومة -الحكاية"، والتي اعتمد فيها على ثلاثة محاور كبرى: النظام الزمني

 :ordre temporel  'L (المفارقات الزمنية)النِّّظام الزّمني  -1
إنّ ترتيب الوقائع في الحكاية يختلف عن ترتيبها زمنيا في الخطاب السردي، فينتج عن     

» : جيرار جُنات"القصة ونظام الخطاب مفارقات زمنية يعرفها "عدم التطّابق بين نظام 

يعني دراسة الترتيب الزّمني لحكاية ما، مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في 

الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة، وذلك لأنّ 

ية صراحة، أو يمكن الاستدلال عليه من هذه القرينة غير نظام القصة هذا تشير إليه الحكا
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ا وإنما تصير عديمة  المباشرة أو تلك، ومن البديهي أن إعادة التشكيل هذه ليست ممكنة دائما

 .1«الجدوى في حالة بعض الأعمال الأدبية

فزمن الخطاب لا يمكن أبداا أن يكون موازيا لزمن الحكاية؛ لأنّه ليس من الممكن أن 

تسرد أحداثاا كثيرة في وقت واحدٍ، وهذا يستدعي بالضرورة التتابع الزّمني الذي يعتمد على 

لكن الرّواية الحديثة تعتمد على الحكاية متعددّة الأبعاد والاتجّاهات  »التسّلسل المنطقي، 

ية، هكذا يلجأ الرّوائي إلى التعّددية الحكائية في زمن الخطاب الأحادي البعُد إلى الزّمن

المفارقات الزمنية التي يقوم بها الراوي حين يقطع زمن السّرد ليجسد رؤيته الفكرية 

 . 2«والجمالية

ة واي" عكس الرالاستباق" و"الاسترجاعلقد ركّزت الرواية الحديثة على مفارقتيَ "

ا على مفارقة الاسترجاع، والرواية المعاصرة وظّ  ذه فت هالتقليدية، التي تعتمد كثيرا

و ة تلالمفارقات بطريقة متداخلة الواحدة تتضمن الأخرى، أو بطريقة متناوبة المفارق

 الأخرى، حتى أصبح من الصعب استخراجها من بناء النص الروائي؛ وذلك لاهتمامها

لوعي ايار تعي والذاّكرة والتوهّم، وهذا ما يتجلىّ بصورة واضحة في روايات بمستويات الو

 التي تعاملت مع الزّمن بشكل خاص.

يمكن تحديد المفارقة الزمنية من لحظة انقطاع السرد عن نقطة زمنية معينة والانحراف 

عنها باتجّاه الماضي أو المستقبل، فبين نقطة الانقطاع هذه وبداية الأحداث المسترجعة أو 

إن »: "جيرار جُنات" كما يوضحها مدى واتساعالمتوقعة تحدث مفارقة زمنية يكون لها 

ا أن تعود إلى الماضي أو إلى المستقبل وتكون قريبة أو بعيدة عن لحظة مفارقة ما، يمكنه

)الحاضر(: أي عن لحظة القصة التي يتوقف فيها السرد من أجل أن يفسح المكان لتلك 

  .3«المفارقة، إننا نسمي "مدى المفارقة" هذه المسافة الزمنية

ا، ويتضّح لنا كيف ت ية وفق لحكامّ تزمين زمن اإنّ المفارقات تبدو أكثر جلاءا ووضوحا

سّوابق نة اللنقف في الأخير على مقاصد ذلك ونتوصّل إلى هذا بمعاي منظورٍ قصصيٍّ معيّن ،

 واللوّاحق وتحديد وظائفهما.

 :Rétrospection (اللاحقة )–الاسترجاع  -1-1
ا وتجلياا في النص الرّوائي     يعدُّ الاسترجاع من أكثر التقّنيات الزّمنية السّردية حضورا

تداعي الأحداث الماضية التي سبق حدوثها لحظة السرد واسترجعها الراوي في  »ويعني به: 

الزمن الحاضر )نقطة الصفر(، أو في اللحظة الآنية للسّرد، وغالباا ما يستخدم فيها الرّاوي 

     .4«الصيغة الماضية لكونه يسرد أحداثاا ماضية، على أنّ هذه الصيغ تتغير وفقاا لطريقة السرد
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فاللاحقة عملية سردية تتمثلّ في إيراد حدث سابق للحظة الزمنية التي بلغها السرد     وتسمى 

 . الاستذكار هذه العملية

 "نيةالمسافة الزم" أو "المدىوتتجلى مظاهر السرد الاسترجاعي أو الاستذكاري في " #

عدد ات و" التي تقاس بالسطور والفقرسعة الاستذكارالتي يطالها السرد، بالإضافة إلى "

  الصفحات أي:

ي عادت لنقطة التالمدى : هو المسافة الزمنية الفاصلة بين اللحظة التي وصلها السرد وا -     

 إليها اللاحقة . 

 تغطيها هذه اللاحقة في الرواية. السعة : وهي عدد الصفحات التي -

 " بين نوعين من الاسترجاعات الخارجية و الداّخليةجيرار جناتوقد ميزّ "

 :من بين الوظائف التي تمثلت في مفارقة الاسترجاع: * وظائف الاسترجاعات
 حدث...(  -إطار –إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر القصة ) شخصية  -

 سدّ ثغرة حصلت في النص القصصي . -

 تذكير بأحداث ماضية وقع إيرادها فيما سبق من السرد . -

 التعريف بشخصية ما وبماضيها. -

 تفسير حادثة معينة أو تبرير موقف أو مقارنة بين موقفين. -

  تطبيق :
فقد  ،في رواية "أصابع الاتهام" استرجاعية بنوعيها زمنيةة سنعرض في ما يلي مفارق    

قول  ونرى ذلك في ،وظفت الروائية في روايتها هذا النوع من الاسترجاع في عدة مواقف

لقد خنت الوطن في لحظة ضعف حين اعترفت بمكان تمركز رفاقي "والد "زينة":

 1المجاهدين..."

وفي قوله :" لقد كان لحمي يتطاير تحت السياط والدم ينزف، صحيح أنني اعترفت، 

 2كنت في شبه غيبوبة حين استسلمت للإجابة على أسئلتهم.."لكن صدقيني فلقد 

 ويقول أيضا:    

لى ذهنه تلك اللحظة الحاسمة من حياته حين وجد نفسه محاصرا، إ" يصمت، وتقفز 

وقد باغته عساكر لا يعرف بالضبط كيف وجد نفسه بينهم وهم على بعد خطوات منه 

 3شاهرين أسلحتهم"

 خارج دائر زمن السرد جاء على لسان والد ىتجلفقد  ةخارجي اتاسترجاع ههذ

نها ه كو"زينة" يحكي فيه عن نفسه ويسرد فيه عن ذكريات كانت بمثابة العذاب بالنسبة ل

 والظلم عذيبتذكره بألم التعذيب الجسدي عامة، والنفسي بصفة خاصةـ فالاستعمار يذكره بالت

 والهزيمة 
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 نذكر منها:في متنها "أصابع الاتهام" استرجاعات الداخلية،  أيضا وظفت الروائية

 1قول عادل :"عرفت أنك وضعت لقيطا...إن أمك تخلت عنك وهربت مع عشيقها .."

ه تلوم فقد استرجع "عادل" هذا الحدث لـ "زينة" بعدما اعتدى عليها، عندما بدأت

 ان يحللك ها، تمشي في نفس طريق لماذا فعل بها ذلك؟..، فقد كان يتهمها بأنها مثل أمها وهي

ي فليها عما فعله بسبب وضع "زينة" والعار الذي فعلته والدتها، و التهمة التي أطلقت  

 كان يحتقرها بسبب وضعها الاجتماعي.  لأنهالمدرسة،  

 : Anticipation (  السوابق ) الاستباق  -2-1

القفز على فترة معينة من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب  »وهو 

 .2«لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل

إذ يقوم الراوي باستباق بعض الأحداث تمهيداا للآتي بإشارة زمنية معينة تعلن ما 

لأحداث التي ويقصد بهذا المستوى الزمني ل »سيحدث بعد ذلك كحالة تنبؤ أو استشراف، 

 .3«يعلن عنها السارد في بداية السرد أو إثنائه، ثم بعد ذلك قد تتحقق وقد لا تتحقق

ن " مجيرار جناتنميز نوعين من الاستباق من حيث الدور والوظيفة في السرد يحذر "

 :الخلط بينهما: الاستباق كإعلان والاستباق كتمهيد، والفرق بينهما يكمن في أن

الأول يعلن صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في وقت لاحق، » 

ا، أما الثاني يشكّل بذرة غير  وهذا يخلق حالة انتظار في ذهن المتلقي لأنه سيحدث حتما

دالة لن تصبح ذات معنى إلا في وقت لاحق وبطريقة إرجاعيه وظل الحدث مجرد 

. 4«نتظار مجرّدة من كل التزام تجاه القارئإشارة لم تكتمل زمنيًّا في النص ونقطة ا

 ويمكن شرحه أكثر:

 الاستباق كتمهيد:-   

 تعرفه مها القصراوي "إن الاستباق التمهيدي يتمثل في أحداث أو إيحاءات أولية     

ولية هي شارة الأيكشف عنها الراوي ليمهد لحدث سيأتي لاحقا، وبالتالي بعد الحدث أو الإ

سب في الأنوتعد الرواية بضمير المتكلم هي  ،تي في السردتمهيدي للحدث الآبمثابة استياق 

تي وهو يعلم ما وقع قبل كونها تنتج للراوي الفرصة بالتلميح إلى الآ ،التمهيدية اتالاستباق

تترك القارئ  قادمة عن أحداث عني ذلك أن الاستباق التمهيدي هو عبارة عن تمهيد، ي5وبعد"

 آتى في الرواية. يتوقع وينتظر ما هو

 :الاستباق كإعلان -
                                                           

 108الرواية، ص  -1
 .132، صبنية الشكل الروائيحسن بحراوي:  2
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علان عندما يخبر صراحة عن سلسلة ن بحراوي "يقوم الاستشراف بوظيفة الإسيعرفه ح     

مفادة هذا أنه يصرح ويعلن عن أحداث  و، 1حداث التي سيشهدها السرد في وقت لاحق"الأ

علاني تباق الإوتقول مها حسن القصراوي في هذا الصدد "الاس ،مستقبلية في زمن الحاضر

يخبر صراحة في أحداث أو إشارات أو إيحاءات أولية كما سيأتي سرده فيها بعد بصورة 

وتقول أيضا "هو حتمي الحدوث لاحقا إن يعلن الراوي الحدث النهائي بعد  ،2تفصيلية"

ستحدث أي  ابمعنى يضع الراوي  أحداث، 3ويضع القارئ وجها لوجه معه." انتهائهإتمامه و

 يترك القارئ يطرح التساؤلات ويتوقع النهاية.وحداث النهائية، الأ

 ن منومن جهة أخرى من يمعن النظر في النصوص الروائية يستطيع التمييز بين نوعي

 الاستباق حسب توظيفها في السرد، الاستباقات الداخلية والخارجية.

 المدث في العوعليه، فالاستباق الزمني هدفه الأساس هو التطلع والتنبؤ لما سيح

لتي التقنية ابقى تالمحكي، الذي يمكن له أن يحدث أو لا يحدث، فهذا يتعلقّ بالمستقبل، ولكنهّا 

 تقحم القارئ في النص وتخلق له الإحساس بالترقب والانتظار.

 وظائف الاستباق في: تتمثل * وظائف الاستباقات:

 ترد لتسدّ مسبقا ثغرة في السرد .  -

 الإنباء ، ويرد عادة في العبارة : ) سنرى فيما بعد ( . تلعب دور  -

 الكشف عن الآمال و الطموحات والاحلام سواء تحققت أم لا. -

 خلق نوع من الفضول والتشويق لدى القارئ. -

 تطبيق :  

داية بفي  مهيديبنوعيها، فهذا استباق تفي رواية " أصابع الاتهام"  مفارقة الاستباقتجلت    

 على لسان والد "زينة" وهو يحدد مصيرها و ذلك في قوله:جاء  الرواية،

 4." حظا منك.غير خالتك "العانس" وهي أتعس  ولن يأويك أحدبعد رحيلي،  ستتزوج أمك" 

 .فهذه التنبؤات تحققت مع تطور أحداث الرواية

حيث  الرواية كثيرا في شكل لازمة استباقية متكررة،تكرر في أما الاستباق الاعلاني 

حقق هذا الاستباق ، وت5فكرت في الانتحار، فليس هناك ما يشدها للحياة"وتقول:" كانت 

 تحققت الرغبة في الموت، فقد كانت تراه المنقذ الوحيد من هذه المعاناة.و

 ويمكن أن نلخص النظام الزمني في المخطط الآتي:

 

 

 

                                                           
 .137، ص المرجع نفسه-1
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 المفارقات الزمنية                            

 
 تباقالاس                       الاسترجاع                               

 

 لتمهيدا     الاعلان                     الداخلي   الخارجي                      

 

 : أنواع المفارقات الزمنية عند جيرار جناتيوضحالمخطط                

 

 

   La  durée)الديمومة(:،المــدّة  ،تقنيات الزمن السردي  -2

إذا كان من السّهل أن نقارن النظِّام الزّمني لحكاية ما مع النظِّام الزّمني الذي تبناّه الرّاوي     

لها إلى عمل قصصيٍّ، فإنّ الأمر يصبح أكثر صعوبة إذا تعلقّ بمقارنة جادةّ نريد أن  لكي يحوِّ

تحليل مدةّ النصّ القصصي في ضبط العلاقة يتمثلّ  . و1نقيمها بين زمن الحكاية وزمن السّرد

التي تربط بين زمن الحكاية الذي يقاس بالثوّاني والدقّائق والسّاعات والشّهور والسّنوات 

وهكذا إذا كانت دراسة  وطول النصّّ القصصيّ الذي يقُاس بالأسطر والصّفحّات والفقرات،

حظة الإيقاع الزّمني ممكنة دائما فإنّ ملا ،المدةّ وقـياّسها غير ممكنة في جميع الحالات

 .بالنظّر إلى اختلاف مقاطع الحكي وتباينها

لا يوجد مفهوم واضح يمكن الاعتماد عليه لدراسة التفاوت كنتيجة يمكن القول، أنه 

يمكننا  »في كتابه الشعرية:  "تودوروف"النسبي بين زمن القصة وزمن السرد، حيث يقول 

أن نقارن بين الزمن الذي من المفروض أن يمتد فيه الفعل الروائي المقدمّ، وبين الزمن الذي 

نحتاجه لقراءة الخطاب الذي يستدعيه هذا الفعل، والواقع أن هذا الزمن الأخير لا يسمح لنا 

ا إلى الحديث عن نسب تقريبية ول: فيق "حميد لحمداني"أما ،  2«بقياسه بدقة، وسنضطر دوما

بأن الأمر يصبح أكثر صعوبة إذا تعلق بمقارنة جادة بين الزمنين: زمن القصة وزمن  »

ا في كيفية قياس زمن الحكي  3«.السرد، ويبقى المشكل مطروحا

يقاع الزّمني من خلال التِّقنيات الحكائيةّ التي تتعلق ت" أن يدرس الإنا"ج لهذا يقترح   

التي تعتمد في الأساس على تقنيات النسق الزمني للسرد ووتيرته من حيث  السرعة   بالسرعة

فالوتيرة السريعة أو » والبطء، عبر آليات  تساعد  على ذلك  داخـــــــــل  النص  الروائي،  

البطيئة التي يتخذها في مباشرة الأحداث، وذلك عبر مظهرين أساسيين: تسريع السرد الذي 

الخلاصة والحذف ]...[ ثم تعطيل أو إبطاء سرعة السرد، ويشمل تقنيتي المشهد  يشمل تقنيتي

 4«.والوقفة، حيث المقطع الطويل من الخطاب يقابل فترة قصصية ضئيلة

                                                           
1   - J .L . Domortier et  F . R .Plazanet : Pour lire le recit .Editions du seuil . Paris .72. P.93 

 .49، ص48، صالشعريةتودوروف: تزفيطان    2
 .76، صبنية النص السرديحميد لحمداني:  3
 .144، ص: بنية الشكل الروائيحسن بحراوي 4
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سهم في تي تفالآليات التي تساعد على إبطاء السرد هي: المشهد والوقفة، أما الأخرى ال

 تسريع حركة السرد هي: الحذف والخلاصة.

 في الرواية: آليات إبطاء سرعة السرد -1-2

حين يجري تعطيل الزمن القصصي على حساب توسيع زمن السرد، مما يجعل  "

مجرى الأحداث يتخّذ وتيرة بطيئة وذلك بواسطة استخدام صيغ مثل السرد المشهدي 

"Récit scénique ،الذي يعطي الامتياز للمشاهد الحوارية، فتختفي الأحداث مؤقتا "

مامنا تدخلات الشخصيات كما هي في النص، أو بتوظيف تقنية الوقف وتعرض أ

"Pause".1 

خاص  تخداميقوم على اس الذيستبدو لنا أهمية الإبطاء النسبي لسرعة السرد،  ،ومن هنا

لسرد : ابه، وهي اخاص ايديولوجيإلعناصر السرد وآلياته بما يمنح النص بعُداا دلاليا و

 الوقفة الوصفية. ،المشهدي، المونولوج

 

 (:Scene)المشهد  -* 

ظِيَ بعناية خاصّة من للمشهد وظيفة متميزة في الحركة الزمنية للنص الروائي، لذا حُ 

ا رتابة الحكي بفضل  ،طرف الداّرسين، حيث يقدمّ تفاصيل الأحداث بكل جزئيَّاتها متجاوزا

أن  "تودوروف"يرى إذ الدرامية في السرد، فهو بمثابة العمود الفقري للنص،  تهوظيف

حالة التوافق التام بين الزمنين ولا يمكن لهذه الحالة أن تتحقق إلا عبر الأسلوب "المشهد هو: 

فالمشهد أو الحوار ،  2"المباشر وإقحام الواقع التخيلي في صلب الخطاب خالقة بذلك مشهداا

خلافاا  ،بأسلوب مباشرهو نقل الأقوال أو حكايتها، الذي يكون بين شخصين متحدثين أو أكثر 

 لمقاطع السرد أو التحليل أو الوصف.

يقوم المشهد أساساا على الحوار المعبر عنه لغوياا والموزع إلى ردود  »

"Répliques متناوبة كما هو مألوف في النصوص الدرامية، وقد يلجأ الكاتب إلى "

وإنما يتركه على تعديل كلام الشخصية المتحدثة فلا يضفي عليه أية صبغة فنية، 

 3«.صورته الشفوية الخاصة به

صص الق وربما هذا النوع نقل حقيقي لأقوال وردت حقاا خارج القصة، مثلما نجدها في

ي ذلك فياا التاّريخي أو السير الذاتية، وقد يتخيل الكاتب أقوال شخصياته المتخيلة مراع

فة اء صكل المستويات لإضف الأسلوب اللغوي الذي تتحدث به شخصياته، والمناسبة له على

 الواقعية عليها، فهي مجرد أقوال لم تقُل خارج القصة.

ما ة، فبينلحاسموهو يمثِّل الفترة ا هو المقطع الحواريُّ الذي يأتي في تضاعيف السّرد ،ف   

ا تلخيص الأحداث الثاّنويّة يصاحب الأحداث والفترات الهامّة تضخّم ذلك ل  ،ي  نصّ  يقع غالبا

  .د هو اللحّظة التي يكاد يتطابق فيها زمن القصّة بزمن الحكايةفالمشه

                                                           
 .119المرجع نفسه، ص 1
 .49، صالشعريةتودوروف: تزفيطان  2
 .166، صبنية الشكل الروائيحسن بحراوي:  3
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ومع ذلك ينبغي أن لا نغفل أنّ الحوار الواقعيَّ الذي يمكن أن يدور بين أشخاص معينّين قد    

كما أنّه ينبغي مراعاة لحظات  يكون بطيئا أو سريعا حسب طبيعة الظّروف المحيطة،

التحّفظ على الفرق بين زمن حوار النصّ وزمن حوار الحكاية الصّمت أو التكّرار ممّـا يجعل 

ا على الدوّام  .1قائما

ليه حال وبعض الروايات تعتمد ع آخر من الحوار وهون توظف الرواية  نوعا أويمكن  #   

 .هنيةالروايات الجديدة التي توظف التداعيات النفسية  أو تكنيك تيار الوعي أو الذ

تقدم لنا نفسها وتحكي مغامراتها  كيالمجال للشخصية  يختفي الراوي ويتركحيث 

الذهنية وكأننا نعيش الأحداث مباشرة، ولا نتلقاها بواسطة حتى نشعر وكأننا متواطئون مع 

هذه الشخصيات كشهود عليها، فيمتزج الحوار الخارجي بالحوار الداخلي للشخصية كهذيان 

المونولوج حركة الزمن الخارجي ليطفو يوقف  »محموم أو فلتات جنون أو أحلام، بحيث 

 2«.العالم الداخلي على سطح السرد الحاضر

 :للمشهد وظائف عديدة يمكن تلخيصها فيها ما يلي: وظائف المشهد 

 العمل على كشف الحدث ونموه وتطوره. -

 ها الكشف عن ذات الشخصية من خلال حوارها مع الاخر، وبالتالي تعبر عن رؤيت -

صة الخا القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية بمعنى وجهة نظر ووجهة النظر تجاه

 فنرى الشخصية وهي تترد وتتصارع وتفكر وتحلم.

 سيرها.دم تفاحتفاظ الشخصية بلغتها ومفرداتها التي تعبر عنها وهذا دليل على ثباتها وع -

 يعمل الحوار على كسر رتابة السرد من خلال بث الحركة والحيوية فيه  -

 .3يعمل أيضا على تقوية إبهام القارئ بالحاضر الروائي -

 : Pauseة الوصفيةالوقف -*
ل حركتها  ،أيضا الاستراحة تسمى       والوقف يقتضي عادة انقطاع السّيرورة الزّمنيةّ ويعطِّ

إذ إنّ الرّاوي عندما يشرع في  نتيجة توقفّات معينّة يحدثها الرّاوي بسبب لجوئه إلى الوصف،

يعلِّق بصفة وقتيّة تسلسل أحداث الحكاية أو يرى من الصّالح  قبل الشّروع في سرد الوصف 

 .4ما يحصل للشّخصياّت توفير معلومات عن الإطار الذي ستدور فيه الأحداث

فة عندما يلجأ الأبطال  غير أنّ الوصف باعتباره استراحة وتوقفّا زمنيّا قد يفقد هذه الصِّ

يط الذي يوجدون فيه، كما أنّ الرّاوي المحايد بإمكانه أن يوقف أنفسهم إلى التأّمل في المح

الأبطال على بعض المشاهد ويخبر عن تأمّلهم فيها واستقراء تفاصيلها ،ففي هذه الحالة 
                                                           

  1 -  حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص78.

 
 .245، صالزمن في الرواية العربيةمها حسن القصراوي:  2
 .240، ص الزمن في الرواية العربيةحسن القصراوي:  مهاينظر:-3

 -. سمي  م اوقي  جميل شاك : مدخل إلى نظرية القصة  الدا  التونسي، للـنش    تونس  ديوان المطبوعةا  الجامعية،  الجاارة   4
.80ص .1985  1ط  
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فعل الرّاوي  يصعب القول بأنّ الوصف يوقف سيرورة الحدث، لأنّ التوّقّف هنا ليس من

 .أبطالها  وحده ولكنهّ من فعل طبيعة القصّة وحالات

مارسيل ""بحثا عن الزمن الضائع" ل  " مثالا حيـّا من روايةجناتولقد قدمّ "جيرار    

واية  لا يسبِّب  نياّ في زمتعطيلا بروست" فرأى أنّ أكثر من ثلث مقاطع الوصف في هذه الرِّ

 ابقهومع  ذلك ففي الجانب النظّري ينتج عن الوصف مقطع من النصّ تط ،مسار الأحداث

 ومة صفرٍ على نطاق الحكاية.ديم

ا في بناء النصّ الروائي ع ا مهمًّ  عموم فلالى الوعلى العموم لعبت الوقفة الوصفية دورا

فق وت ونكاد نجد رواية تخلو منها، فهي تقنية سردية كلاسيكية، لكن نجد توظيفها يتفا

 ة المتنالية وجممنظورات مختلفة بين الرواية التقليدية والحديثة، أين تتجلى فيها أسلوبي

  .ميةهايالإالروائي، كما أن لها وظائف مختلفة، منها: التزيينية، التفسيرية، الرمزية، 

 وظائفها على ما يلي: من :ظائف الوقفة الوصفيةو 

رف زخ  من ضتصنف الوصف  تالوظيفة الزينية: وقد ورثت عن البلاغة التقليدية وكان -

 الفني الخالص.الخطاب، تكمن من خلاله جمالية العمل 

ة و الوضعية التفسيرية: جاءت في المقطع الوصفي لتفسر حياة الشخصية الداخلي -

 الشخصية وبناء الحدث. ءالخارجية، فيلعب دورا في بنا

ع قرئ بالوااتكمن في المقطع الوصفي وذلك من أجل إيهام الق :الإيهاميةالوظيفة 

هام يي إلى عالم الرواية التخييلي وذلك لإالخارجي بتفاصيله الصغيرة، إذ يدخل العالم الواقع

 .1هام بواقعية الفن(يحقيقة لا خيال)الا هالقارئ بأن ما يقرأ

 آليات زيادة ســـــــرعة السرد في الرواية: - 2-2

 فجائية فزاتيضطر الكاتب إلى استخدام هذه الآليات بتفاوت باللجوء إلى المختصرات أو ق   

 الزمن، وسنتناول أول عنصر وهو الخلاصة. في

  :Sommaire ( ةالخلاص) ،المجمل -*
ا ووقائع يفُترض     ويمكن تسميتّه "الملخّص" أو القصّة الموجزة ،يختزل فيه الرّاوي أحداثا

أنهّا جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات في صفحات أو أسطر قليلة، دون التعّرّض 

ل  عنصراا ملائما للانتقال بين مشهدين  19وقد ظلّ المجمل حتى نهاية القرن  2للتفّاصيل يشكِّ

ل بذلك النسّيج الذي يربط بين وحدات النـّصّ القصصي. وهذا  في العمل القصصي ،فيشكِّ

ن حسب "جيرار  النسّق عبارة عن تقلصّ للحكاية على مستوى النصّّ، وهو عنصر يمَُكِّ

 .إلى المشهد الموالي جينيت" الانتقال من مشهد

 تعدُّ الخلاصة تقنية زمنية يلجأ إليها الراوي في حالتين:

ممتدة في فترة زمنية طويلة، فيقوم  الحالة الأولى حين يتناول أحداثاا حكائية»  

بتلخيصها في زمن السرد، وتسمى الخلاصة الاسترجاعية، والحالة الأخرى: حيث يتم 

                                                           
 .248ينظر، مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص -1
 75ص بني، النص الس دي لحمداني:  حميد - 2
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التلخيص لأحداث سردية لا تحتاج إلى توقف زمني سردي طويل، ويمكن تسميتها 

 1«.بالخلاصة الآنية في زمن السرد الحاضر

لاصة نقول خلاصة استرجاعية أو ختقترن الخلاصة بالاسترجاع أو الاستباق ف #

 استباقية وتكون بكثرة في القصص الشعبية والروايات التقليدية.

 

 كما يلي : وتتمثل :وظائف الخلاصة 

وما  زمنية،المرور السريع على فترات زمنية طويلة، والإشارة السريعة إلى الثغرات ال  -

 وقوع فيها من أحداث ومحاولة سد هذه الثغرات.

 .المشاهد الروائيةالربط بين  -

 .تقديم الاسترجاع -

 تعمل الخلاصة على تسريع السرد وتجاوز أحداث ثانوية. -

 .2تعمل على تحقيق الترابط النصي بين فترات زمنية طويلة، تحمي السرد من التفك" -

 (:(Elipse الحذف-*

من  أي المقطع المسقط في القصّة؛ ويسمّى "القطع" وهو الجزء المسقط من الحكاية      

وائيون التقّليديوّن في كثير من الأحيان ليتجاوزوا بعض المراحل  زمن الحكاية، ويلجأ إليه الرِّ

 ،3من القصّة دون الإشارة بشيء إليها

ا  » وهو تخطية للحظات الحكائية بأكملها دون إشارة لها، لما حدث وكأنها ليست جزءا

، لصعوبة سرد تفصيلي للأيام والسنوات، فالروائي يلجأ إلى الحذف 4«من المتن الحكائي

لتخطي لحظات حكائية كاملة بأقصى سرعة ممكنة يحققها السرد اعتماداا على الاختيار 

 والانتقاء لما هو مهم في السرد.

: مضى ثلاا ميمكن الإشارة في الرواية التقليدية إلى المراحل المتجاورة صراحة، فيقول 

ة لإشاراوإن وظفت هذه -، أمّا القطع في الرواية الجديدة ت أيام، انقضت سنواتعام، مر

ح به الرّاوي وإنمّا يدركه  لا يكون ضمنيًّا، -بقلة ن ث بقرائالأحدا فقط بمقارنة القارئيصرِّ

  الحكي نفسه.

 وعليه يمكن أن نميز أصناف من الحذف:

 يمكنفأي تحديد الفترة الزمنية بصورة صريحة،  * الحذف المعلن )الصريح المحدد(:

 تمكن، حيث يمرّ شهر، انقضت ثلاث سنواتأن يكون محددّاا بعبارة وجيزة جدًّا، مثل: 

 القارئ من تحديدها في السياق السردي.

                                                           
 .224ص ،الزمن في الروايةمها حسن القصراوي:  1
 .225، ص ينظر: المرجع نفسه -2
 .77، صالنص السردي ة: بنيحميد لحمداني 3

 عبد العالي بوطيب: مستويات دراسة النص الروائـي، مقاربة نظرية، مطبعـة الأمنيـة، الرباط، المغرب، ط1، 4.1991 

.164ص   
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وفيه ينتقل بنا السارد من فترة إلى  » *. الحذف غير المعلن )الصريح غير المحدد(:

، 1«كمرت سنوات أو أيامأخرى دون أن يكلف نفسه عناء تحديد المدةّ الزمنية المتخطاة 

فالفترة التي يسقطها الراوي تكون غامضة وغير واضحة، لذلك يصعب تحديد المدى الزمني 

 بصورة دقيقة.

شرة، حيث يمكن والذي لا يصرح في النصوص بوجوده مبا *. الحذف الضمني:

للقارئ أن يستدل عليه من ثغرة في التسلسل الزمني للأحداث، وهذا النوع موجود في جميع 

 في الحذف يظهر لا حيث »النصوص السردية المعمول بها في الكتابة الروائية الجديدة؛ 

 على يكون وإنما حدوثه ولا تنوب عنه أي إشارة زمنية أو مضمونية، من بالرغم النص

إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر الثغرات والانقطاعات الحاصلة في التسلسل  يهتدي أن القارئ

 2«.الزمني الذي ينظم القصة

بقفزها  كل النصوص الروائية تستلهم هذه التقنية التي تعمل على زيادة سرعة السرد،

 لما على فترات نراها غير مهمة، في هذه الحالة يصعب على القارئ تحديد موضع الحذف

زمني ل اليكتنفه من غموض وتعقد، وتزداد صعوبته في الروايات التي لا تعتمد على التسلس

لفوضى ت واالتتابعي؛ أي الروايات المبنية على تشظي الزمن وانكساره، القائمة على التشت

ا عبتهلبما يوافق تطور الحبكة القصصية، فهي مبنية على الحذف الضمني الذي يدخل ضمن 

 السردية.

تأتي بعد الحذف الضمني ويشترك معه في عدم وجود قرائن  » الحذف الافتراضي:*.  

 .3«واضحة تسعف على تحديد مكانه أو الزمان الذي يستغرقه

ا الروايات الجديدة، التي تعتمد على تكنيك ت  لوعي، ايار هذا النوع استأثرت به كثيرا

ليء خر موالهذيان والتداعيات، أين ينتقل الراوي من مجاله الطبيعي الكرونولوجي إلى آ

عي، التتاب زمنيبالأحلام والرؤى بدون أي إشارة أو تلميح، فلا تعتمد الرواية على التسلسل ال

القارئ وية، اثها كمتواليات حكائية أو فصول أو أجزاء في حالة التداعيات الفجائوتصبح أحد

 يمكنه تقبل هذا النوع من الانشطار في الأحداث كمحطات للاستراحة، وهو ضرب من

 تبع هذهو يتالتجريب في الرواية الجديدة، أين يزداد تشوق القارئ لمعرفة باقي الأحداث وه

 ديد.الفصول والأجزاء بتركيز ش

 .... -***  -ويمكن الاشارة إليه بـ : البياض أو بالنجوم والنقاط * 

 وفي الأخير نلخص هذه العناصر في المخطط الآتي:

 المدة الزمنية)الديمومة(                           

                              

 

                                                           
 .165، صروائيالنص الدراسة مستويات عبد العالي بوطيب:  1
 .162، صبنية الشكل الروائيحسن بحراوي:  2
 .164، ص بنية الشكل الروائيحسن بحراوي:  3
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 تسريع السرد                          ابطاء السرد                  

                                                      

 الخلاصة      الحذف  المشهد            الوقفة     الوصفية            

 : تقنيات الديمومة عند جيرار جناتيوضحالمخطط 

 :  La fréquenceالتوّاتر -3
وبصفة موجزة  التوّاتر في السّرد هو مجموع علاقات التكّرار بين النصّّ والحكاية،   

 :ونظريّة، من الممكن أن نفترض أربعة أنواع من هذه العلاقات

 

 ويسمّى القصّة المفردة . أن يروى مرّة واحدة ما حدث مرّة واحدة، -أ

 مثال على ذلك :    

وذلك ما لمسناه في رواية "ذاكرة الجسد " لما ذكرت حادث استشهاد مصطفى بن بوالعيد،     

 فالحدث وقع مرّة واحدة وذكُِرَ في الرواية مرّة واحدة .

 أن يروى أكثر من مرّة ما حدث أكثر من مرّة، وهو شكل آخر للقصّة المفردة. -ب 

 يسمّى هذا الشّكل القصّة المكرّرة.أن يروى أكثر من مرّة ما حدث مرّة واحدة، و -ج 

 ما يلي : 138و مثال على ذلك ما جاء في سورة الأعراف، الآية 

...﴾ ومضمون الآية يشير وَجَاوَزْنَا بِبَنيِ إِسْرَائِيلَ الْبحَْرَ فَأتَوَْاْ عَلىَ قوَْمٍ يَعْكُفوُنَ عَلىَ أصَْنَام﴿

مرّة واحدة في تاريخ بني إسرائيل ولكنّ  إلى إنقاذ بني إسرائيل من فرعون، وهذا الحدث وقع

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فَأتَبَْعَهُمْ ﴿ :90القرآن الكريم أعاد ذكره في سورة يونس الآية 

 ...﴾ فرِْعَوْنُ 

 أن يروى مرّة واحدة ما حدث أكثر من مرّة، ويسمّى القصّة المؤلفّة.  -د 

الكهف وفي صدد الحديث عن مكوث الفتية في كهفهم، ذكر مثال على ذلك في سورة     

من السورة  17القرآن الكريم حدث تمثلّ في الرعاية الإلهية التي كانوا محاطين بها في الآية 

مَالِ وَترََى الشَّمْسَ إِذاَ طَلعََت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذاَتَ الْيمَِينِ وَإِذاَ غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذاَتَ الشِّ :﴿ 

ُ فَهُوَ الْمُهْتدَِ وَمَن يضُْلِلْ فَلَن تجَِدَ لَهُ  ِ مَن يَهْدِ اللََّّ نْهُ ذلَِكَ مِنْ آيَاتِ اللََّّ رْشِداا  وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِّ ا مُّ  وَلِياّ

فحدث الرعاية من حرّ الشمس كان يتكرّر كل يوم طيلة السنوات التي قضاها الفتية في  ﴾،{

 الكهف إلا أنّ القرآن ذكره مرّة واحدة. 

 

 
 


